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 اللغةِ ووظائفهافاعليّة مدخلٌ إلى             

 أ.د. إياد عبد الودود عثمان الحمدانيّ                                         
 جامعة ديالى –كليّة التربية للعلوم الإنسانيّة                                             

     
من الر موزِّ والأصواتٍ والإشاراتِّ المفيدةِّ ال تي يُعَب ِّرُ فيها تُمَث ِّلُ اللغةُ مجموعةً          

هِّ .  الإنسانُ عن أفكارِّهِّ ومشاعرِّهِّ وأغراضِّ
، وكانَ ابن جن ي تْ علماءَ اللغةِّ وغيرَهُموهيَ وسيلةٌ تواصلي ةٌ اجتذبَ         

سلمونَ بآلي ةِّ لعربُ والمُ ؛ واعتنى اللغةَ قيمةٌ نَفعي ةٌ تعبيريَّةٌ ه( يُؤَك ِّدُ على أنَّ ا392)ت
عُوا في دراسَ ، عملِّها فألَّفُوا آلافَ الكتبِّ  ،تِّها للكشفِّ عن الإعجازِّ القرآني  وتَوَسَّ

شَة، ومن أبرزِّها كتاب رجاني  جُ از( لعبد القاهر الْ دلائل الإعجا )أسرار البلاغة، و المُدهِّ
عري   الإبداعِّ  اسةِّ مالي  إلى در جَ الْ  دِّ في الر صْ  مْ هُ طريقتُ  ، وانتقلتْ (ه471ت) الش 

 إلى الأحكامِّ  ستندُ يَ  معياري ٍ  على أساسٍ  الأصيلُ  العربي ِّ  ةِّ البلاغَ  علمُ  ، ونشأَ ثري  والن  
ائعَ  جمعي ةِّ الْ  جمالي ةِّ الْ  خَ ظهورَها القرآنُ ال   ةِّ الش   في ذلك. طولُ يَ  الكريم، والحديثُ  تي رس 

 على سبيلِّ  -، ونرى العربي ِّ  اللغوي ِّ  فكيرِّ بالت   الغربي   اللغوي   فكيرُ لقد التقى الت         
موزِّ نظامٌ من الر   اللغةَ  أن   جان كوهن وجدَ  الناقد والفيلسوف الفرنسي -المثالِّ 

وتي ةِّ يتحق قُ بوساطتِّها   اللغوي ِّ  الأدائي ِّ  مطِّ من الن   الانتقالُ  -واصلزيادة على الت   –الص 
على  مُ القائِّ  عبيرُ المجازي  ظهرُ فيها الت  لتي يَ بـ)اللغة الانفعالي ة( ا إلى ما أسماهُ  المألوفِّ 
 وغير ذلك . ،للقيام بوظيفة هِّ المألوفِّ عِّ في غيرِّ موضِّ  اللفظِّ  استعمالِّ 
 عن لغةِّ  الإنسانِّ  لغةُ  ة، وبها تتمي زُ هم  ومُ  ةٍ واضحَ إنَّ علاقةَ اللغةِّ بالفِّكرِّ        

، ونريد :  الالدّ )كأن نقول: الوردةُ وهي   تكاملي ةٌ دلولِّ ال والمَ الحيوان، فالعلاقة بين الد  
عري ةِّ  أصلٌ مهمٌّ في تحقيقِّ  ( ، وهذهِّ العَلاقةُ المدلولوهو  الحب   الوظيفة الش ِّ
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POETICS ؛ إذ إنَّ لكل ِّ لغةٍ من ي اً في نظامِّ اللغةِّ وخصوصي تهابوصفِّها مظهراً داخل
رفي ة و وتي  رتبط بطرائقِّ أدائِّها الص  ها المُ لغاتِّ العالمِّ نظامَ  النحوي ة والدَّلالي ة، ة والص 

 .وغير ذلكَ 
، فهي من بين اللغاتِّ من اللغاتِّ الفاعلةِّ في العالمِّ  ةٌ واحد إنَّ اللغةَ العربي ةَ       

العالمي  لها في الثامن  ، ويُحتَفَلُ باليومِّ حدةالمت   الأممِّ  ةِّ في منظ مَ  دةِّ مَ عتَ لمُ ا سمي ةِّ الر  
رتْ عامٍ  ل من كل ِّ شر من كانون الأو  ع فيه الجمعي ةُ العام ة  ، وهوَ التأريخُ الذي قر 

وذلك في  ،ةِّ دَ مَ المعتَ  الأممي ةِّ  مجموعةِّ اللغاتِّ  للأممِّ المتحدة إدخالَ اللغةِّ العربي ةِّ ضمنَ 
والصيني ة، والإسباني ة، ، ليزي ة: الإنجالخمس اللغات جانبِّ  م ، إلى1973عام 

ثُ يَ إذ  ؛وسي ةوالر   ، والفرنسي ة على وجهِّ  ليون متحَد ثٍ العربي ة أكثر من خمسمئة متحدَّ
 .عمورةِّ المَ 

 ظامِّ نِّ وَ  بعاً لأصولِّها التأريخي ةِّ لقد صَنَّفَ علماءُ اللغةِّ اللغاتِّ إلى عوائلَ تَ        
: ) ،عملِّها يني ة الت بتي ة، زري ة الس  جَ الْ من مثلِّ ومنها  الألطي ةامي ة، الهندوأوروبي ة، الص 

امي ة(زري ةِّ جَ الْ  اللغاتِّ  جموعةِّ مَ  ربي ة ضمنَ ةُ العَ عُ اللغَ قَ تَ ( ، وغيرهاالتركي ة ،  ،  )الس 
عام  Shlotzerالألماني  الن مساوي  شلوتزر وال ذي أطلقَ هذهِّ الت سميةَ المستشرقُ 

بري ة والأكدي ة والكنعاني ة والبابلي ة 1781 ويصلُ عددُ  والآشوري ة والآرامي ة ...م معَ العِّ
 و با ،منها موجودة في أورو  230لغة مختلفة ،  6900إلى أكثر من  مِّ العالَ  لغاتِّ 

 .منها موجودة في آسيا 2000
ثاً، تتبعها لغةُ الماندرين اتُعَد  اللغةُ الإنج يني ةليزي ة أكثر اللغاتِّ تحد   ، ثمَّ اللغةُ لص 

 .وسي ةالر   ، ثُمَّ اللغةُ نغالي ةالبَ  ةُ ، ثُمَّ اللغَ  ةُ ربيَّ العَ  ةُ ، ثُمَّ اللغَ الإسباني ة ، ثُمَّ اللغةُ هندي ةُ ال
ظروفِّ  ها بسببِّ فيما بينَ  نُ تتبايَ  ومفهومةٌ  وللغاتِّ في العالمِّ عُمرٌ وذاكرةٌ مقروءةٌ 

رِّ   ةُ صوصيَّ خُ  رَتْ هَ بسببِّ ذلكَ ظَ ، وَ رُ فيهاؤث ِّ ال تي تُ  الخارجي ةِّ  تغي راتِّ والمُ  اللغوي ِّ  التطو 
ة من اثنتي عشر  أكثرُ داتِّ )فرَ مُ زارةً في الغَ ، وَ ويلاً راً طَ مْ كُ عُ لِّ متَ بي ةِّ ال تي تَ اللغةِّ العر 

 التاريخيةعبيرِّ جاءَ بسببِّ الظروفِّ في الت   متناهيةً  ، ودق ةً كرار(تَ  من دونِّ  ةٍ كلمَ  مليونَ 
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من  يمتد  إلى أكثرَ  فهومُ المَ  ، وعُمرُها المقروءُ الكريم ، فالعربي ةُ لغةُ القرآنِّ ال تي مَرَّتْ بها
؛ لأنَّ طِّ المستقبلي ة المئوي ةسنة، وهيَ بذلكَ تصلحُ لكتابةِّ الخطَ  وخمسمئةٍ  ألفٍ 

، فإذا ما قارن ا بينها وبينَ اللغةِّ الإنجليزي ة )عدد عليها محدودة طرأُ اتِّ ال تي تَ المتغي ر 
ى فهومَ المَ  قروءَ مَ ها العمرَ  أنَّ  دُ فسنجِّ  (كلمةٍ  ها يقارب ستمئة ألفِّ كلماتِّ   لا يتعد 

عراء فون بالش  رَ عْ نيه وغيرهم مم ا يُ ر وكو  ،وراسين عام؛ فشعرُ شكسبير، ئةِّ الخمسم
صين. أم ا اللغةُ خَ تَ  من المُ  إلامفهومٍ  وغيرُ  ،مقروءٍ  التقليديين غيرُ   العربي ةُ  الإبداعي ةُ  ص 

 شيةِّ مَ  صفِّ الأعشى )وهو شاعر جاهلي( في وَ  إلى ما قبل الإسلام؛ يقولُ  فتمتد  
تِها //  مرُّ السّحاب ةِ لا ر  ت ها من ب  شي  كأنّ م     امرأة:  ل  يثٌ ولا ع  يتِ جار   ج 

 في ، وهو محفوظٌ سلمينَ والمُ  ربِّ العَ  في نفوسِّ  عظيمٌ  رٌ تأثي ن الكريم فلهُ أما القرآ
على  هذا القولُ  صدقُ ا ، ويَ جدً ويل الط   هِّ غم من عمرِّ م على الر  لايين منهُ المَ صدورِّ 
 لفاءِّ الخُ  وكذا خطبِّ  ،(ى الله عليه وآله وصحبه وسل مصل  )الكريم  سولِّ الر   أحاديثِّ 

 عرَ الش   م من اللغة، ثم  أن  هِّ نِّ مك  م وتَ هِّ ببلاغتِّ  عروفينَ المَ  العربِّ  سادةِّ  اشدين، وسائرِّ الر  
ففيهما ، هِّ بأنواعِّ  ثرَ وكذا الن  ، حٍ اضِّ وَ نجزٍ ذو مُ ب( رَ العَ  ديوانُ  بأن هُ  فَ رِّ الذي عُ ) العربيَّ 

د  تَ مْ المُ  من العُمر الإبداعي   غمِّ الأرض. فعلى الر   ها في أممِّ ظيرُ نَ  قلَّ  من الإبداع ثروةٌ 
 ذلكَ  بِّ بَ لام؛ وبسَ الكَ  وإتقانِّ  فكيرِّ الت   بفن ِّ  ةٍ بقو   طُ بِّ رتَ يَ  اللغويَّ  هذا الإبداعَ  دُ جِّ نا نَ فْ كما أسلَ 

 ةَ أن  اللغَ  دَ جَ ، ووَ لامِّ والكَ  اللغةِّ  بينَ  – ديثِّ الحَ  ةِّ اللغَ  علمِّ  سُ مؤس   – ردي سوسي مي زَ 
لِّ تَ المُ  لالةِّ الد   نهجي ة لنظامِّ والمَ  ةِّ دَ جرَّ المُ  والأعرافِّ  واعدِّ على القَ  قومُ تَ  نا في ذاكرتِّ  شك 
ة من البيئةِّ وخبراتِّ  جمعي ةِّ الْ  فهو يمث لُ الكيفي ةَ  ها. أم ا الكلامُ فسِّ نَ  ةِّ اللغوي   نا المُستَمَد 

 .ذلكَ يتمي زُ البلغاءُ عن غيرِّهم بسببِّ ؛ وَ وطريقةَ التعبير الفردي ةَ 
ي ةٌ إنَّ اللغةَ   .روءةِّ لى المُ قودُ إشيرونَ إلى أنَّ اللغةَ تَ ربِّ يُ ، وكانَ سادةُ العَ انتماءٌ وهُوِّ
نيا تعتز  المروءةِّ((ةَ فإنَّها تزيدُ من تَعَلَّمُوا العربيَّ : ))القدماءُ وقد قالَ  ، ونجدُ أُممَ الد 

 مُ علِّهم هُ يَ أصلٌ مهمٌّ لجَ فالألماني ةُ عندَ أهلِّها ه .، وهي أساسٌ للانتماء القومي  هابلغاتِّ 
كونَ باللغةِّ ويَ ، و لالأفضَ  هِّ  ها جزءاً منجدونَ هم يتمس   –هودُ ، واستطاعَ اليَ موجودِّ
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ين ونقلها العبري ةِّ إحياءَ اللغةِّ  -بعنصري تِّهم دةإلى عوالِّمَ مُ  ةِّ الجامدَ  ي ةِّ من قوالبِّها الد  ؛ تعد 
 م .هُ طنٍ قَوميٍ  لَ وَ   بأهمي تِّها في تأسيسِّ مْ لوعيهِّ 

ريري  اللغةَ في الت ن        فُ علماءُ النَّفسِّ الس  ويرى بعضُهُم  ،ويمِّ المغناطيسي  ويوظ ِّ
رُ اضطراباً  وال   في اللغةِّ،أنَّ الهستيريا تُظهِّ دلولاتِّ جدَ المَ نَ  مدلولاتِّها؛ إذتفقدُ فالد 

شَةً. ووجدَ الكثيرُ  ، أي أنَّ هناكَ تكاملان أنَّ اللغةَ والفِّكرَ مُ من فلاسفةِّ اللغةِّ مشوَّ
، قلِّ الخبراتِّ الإنساني ةِّ إلى نَ  ستندُ ظائفِّ ال تي تَ مُسَو ِّغاً وهدفاً يرتبطُ بما يُعرَفُ بالوَ 

 عارف .المَ  واكتسابِّ  شاعرِّ والأفكارِّ عن المَ والت عبير 
 ةِّ اللغَ  ةِّ فَ لاسِّ فَ  في ا عندَ فلسَ كري ا وَ راعًا فِّ صِّ  بها اللغةُ  قومُ التي تَ  الوظائفُ  تِّ أثارَ       

 في اتجاهَين رئيسَين: هُ رَ صْ نا حَ نُ مكِّ فيه، يُ  الحديثُ  طولُ يَ  لٌ دَ جَ  ها، ودارَ وعلمائِّ 
 واصلٍ من تَ  بهِّ  ما تقومُ  على أساسِّ  ،خارجي ةٌ  اللغةِّ  وظيفةَ  يرى أنَّ  الأول:الاتجاه 
 لا يستطيعُ  نسانَ  الإأن   جدُ ابن خلدون الذي يَ  توا إلى ذلكَ فَ التَ  ذينَ ، ومن ال  اجتماعي ٍ 

 ها عن طريقِّ حقيقِّ في تَ  اللغةُ  مُ سهِّ تُ  ،الأطر ، وهذهِّ ةِّ الاجتماعيَّ  الأطرِّ  خارجَ  العيشَ 
ا. ومن غيرهوَ  ،لِّ دَ جَ والْ  قاشِّ الن ِّ  مساحاتِّ  وتوفيرِّ  ،الخبراتِّ  واكتسابِّ  قافاتِّ الث   تبادلِّ 

ل )الش  1الآتية:  واملالعَ  وجودُ  لِّ واصُ الت   شروطِّ  . 2سالة(، للر   ثُ الباعِّ  خصُ . المُرسِّ
خصُ  المُرسَلُ  فرات فك  وهو الذي يَ  ،سالةِّ تلق ي للر  المُ  إليه )الش   . الر سالة )الحوارُ 3(، الش 

مني   ل والمُرسَل إليه بينَ  رُ ائِّ الد   الض  من  لموسَ المَ  العاملَ  وهي تبليغي ة وتمث لُ ، المُرسِّ
وهي الممر  الفسيولوجي  ) القناةُ  صالِّ الات   . روابطُ 4، (ناةالقَ  أداتُهُ  الت واصلي ةِّ  العملي ةِّ 
ل إلى المُرسَل إليهمن المُ  عن  مباشرٍ  حوارًا مباشرًا وجهًا لوجه، أو غير ؛ وقد يكونُ رسِّ
وتي   سائلِّ أو الر   لفازِّ ذياع أو الت  المِّ  طريقِّ  رميز ) نظام الت  يفرة الش  . 5غيرها(، وَ  ،ةِّ الص 

 اللسانيينَ  أهم ِّ  من، وهو  Jakobson ياكوبسن رومان ويجدُ  (.المُتعارَف عليه
 اخاص   اأدائي   اطً مَ نَ  الأدبِّ  لغةِّ  من تجعلُ  (الأدب أدبي ةَ ) أن - الفرنسيين فكرينوالمُ 
 سادسٍ   عن عاملٍ فضلًا  ةِّ ابقَ الس   بالعواملِّ  إلا واصلالت   قحق  يتَ  أن نُ مكِّ يُ  ولا بها،
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معنى  هِّ ويُفهم عن طريقِّ  بليغي ةالذي تُقال فيه الر سالة الت   ياقُ )وهو الس   عرجِّ المَ  أسماهُ 
 .(سالةالر  
أخرى داخلي ة  أن  هناك وظائفَ  هُ واصل، ووجدَ أتباعُ الت   اعتمادَ  رفضُ يَ  اني:تجاه الثّ الا 

 ظيفةِّ ، وكذا الوَ كبوتاتِّ عن المَ  نفيسِّ الت  وَ  رهِّ والكُ  ب ِّ بالحُ  ةِّ طَ رتبِّ المُ  النفسي ةِّ  كالوظيفةِّ 
بين  لَ واصُ والت   وانينَ القَ  دُ مِّ عتَ التي تَ ) والتعليمي ةِّ  ،كاءِّ والذ   فكيرِّ التَّ  بفن ِّ  ةِّ طَ بِّ رتَ المُ  ةِّ قليَّ العَ 

 الخارجي ِّ  العالمِّ  ةِّ )لمعرفَ  والاستكشافي ةِّ  )بين الأم والأبناء(، ربوي ةِّ والت   المُعل ِّم والمُعَلَّم(،
رِّ  جِّ نهَ بالمَ  ةُ طَ بِّ رتَ )المُ  نظيمي ةُ والت  إنساني ة(،  ذاكرةٌ  ةَ أن  اللغَ  على أساسِّ  من  والتحر 

 حقيقِّ لتَ  دُ مِّ عتَ تَ  أنْ  مكنُ ، ويُ ومتعل قاته عليها الفن   )التي يقومُ والتخييلي ة  ي ة(،جِّ مَ الهَ  الحياةِّ 
ةٌ  ها، وهي لغةٌ فسِّ نَ  اللغةِّ  داخلِّ  عري ةِّ الش   عملها مثل  ةُ لها قوانينُها وأنظمَ  ةٌ متفر دَ  خاص 

وهنا        .وغير ذلك(، ةِّ والكنايَ  ةِّ والاستعارَ  شبيهِّ كالتَّ  جازي ةِّ المَ  الموسيقى والأنماطِّ 
؛ لأنَّ  جاهَينِّ الات   بينَ  معَ جَ إن  الْ  يُمكن القولُ  الآخر ولا  كم لُ هما يُ أحدَ  هو الأصح 
جاه ف عنها الات  شَ كَ  بل لها وظائفُ  لِّ واصُ على التَّ  رُ صِّ حَ نْ لا تَ  هما، فاللغةُ تناقضَ بينَ 

 والأفكارِّ  فِّ على العواطِّ  تقومُ  إن اللغةَ  يقولُ  ليمَ الس   الثاني )الخارجي(. إن المنطقَ 
  واصل.والت  

ها في الآتيتأم لُ  أخرى يمكنُ  وظائفُ  وهناكَ         : بعضِّ
غار  ظهرُ ، ويَ بِّ لَ بالطَّ  غباتِّ الر   فعي ة: وتقوم على إشباعِّ الن   الوظيفةُ  .أ ذلك لدى الص 

 ح.أوضَ  بشكلٍ 
سالي إلى الت   شيرُ عاني يُ والمَ  بالألفاظِّ  بَ أن  اللعِّ  : على أساسِّ اللعبي ة الوظيفةُ   .ب

 .اللغوي   لط فِّ و والت  حِّ بالن   ةِّ رتبطَ المُ  بوساطة الأحاجي والألغازِّ 
مِّ  اللغوي   فكيرِّ التَّ  ضمنَ  عُ قَ يَ  ةِّ اللغَ  وظائفِّ  في حثَ البَ  إن   القول يمكنُ  أخيرًا  المتقد 

جاه؛ إذ إن  من ات   بأكثرِّ  الوظائفِّ  توجيهُ  ولا يمكنُ  .فاعلي تهاوَ  ةِّ اللغَ  ةِّ فَ بفلسَ  نِّ ترِّ قَ المُ 
 بعضُها يكم لُ بعضًا.

داد.                              اسألُ الله التوفيق والسَّ


